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عــادة مـــا تلازم ظــاهــرة مــا في المجـتـمع ظــاهــرة اخــرى تــرتـبــط بهــا
وتتفاعل معها بتناسب طردي . ولانريد هنا ان نغرق او نسترسل في
الـتنــظيــر ونقــول بــاختـصــار شــديــد ومبــاشــرة ، ان ظــاهــرة الارهــاب
بمساحتها الواسعة هذه في بلـدنا ، ملازمة بطريقة عضوية لظاهرة
الفقـر فمـن الظـاهـرة الثـانيـة تتـوالـد الكـثيـر من انـشطــة الظـاهـرة
الاولـى واستمـرارها ونمـوها وقـوتها ، وبـذلك ينبغـي ان تكون ظـاهرة
الفقـــر بكل تجـليــاتهـــا )البـطــالــة ،العـمل المــؤقـت،البـطــالــة المقـنعــة،
القـوى غير المنتجـة  ... الخ( امام طاولـة السادة في مجـلسي  النواب
والـوزراء بـاعـتبـارهـا ظـاهــرة يقع علاجهـا في صمـيم بـرامج وخـطط
مكـــافحــة الارهـــاب وتجفـيف مـنـــابعه وتـيـبـيــس جــذوره، فـمكـــافحــة
الارهاب لاتتم من خلال الخطط الامنيـة والمصالحة الوطنية فقط
بل يـنبغـي ان يضـاف الـى جـدول اعمـالهمـا  مكـافحـة هـذه الظـاهـرة
المـدمـرة الـتي بــدأت تتـسـع افقيـا بـاتـسـاع مـسـاحـة مـن يعيـشـون دون
حـدود خـط الفقـر المقــرردوليــا، وعمـوديــا من خـلال تلاشي الـطبقـة
الوسطى تقريبا وانحدارهـا بفعل الركود الاقتصادي الى الخطو ط

الحمر التي كانت بعيدة عنها حتى فترة قريبة.
ان اكثــرالابــواب اصغــاءً لـطــرقــات الارهـــاب هي ابــوا ب الفقــر وهــذه
الاستجـابة غير المحدودة ناتجـة عن )الكفاح(من اجل الحياة وغياب
الـوعي وضعف الدفاعات الاخلاقـية والوطنية والاجـتماعية ، وعليه
فـان تجفيـف مسـتنقع لـلميـاه الملـوثـة يتـطلب اولا ردم المجـاري التي

تعيد انتاجه باستمرار وتبقيه مصدرا مستمرا للتلوث .
ان الفقـر في العـراق قـضيــة خطـرة شـانهـا  شــان القضـايـا الـسـاخنـة
علـى ســاحتنـا ولا ينـبغي الـنظـر اليهـا بــاعتبـارهـا اشكـاليـة ذائبـة في
حلــول متــانيـة وتـراكـميـة ومــستـقبـليـة  وان كــانت هـذه الـطـروحـات

صحيحة من ناحية المبدأ والنظرية .
اننـا بحاجة فعلية لمعـالجات خارج دائرة التفكيـر النمطي التقليدي
وخارج اطـار المنح البـائسـة التي لاتـسد غـائلـة جوع الـعائـلة وعـوزها

وهدر كرامتها .
فهل هذا ممكن؟ 

طبعـا ممكن وان كان صعبا وشـاقا ومكلفا وهنـاك الكثير من الافكار
التي لايسـتمع اليها احـد وان استمع اليهـا فانها لاتجـد من يتوقف
عنـدهـا بجـديـة ،ومــا زالت معـالجــات الحكـومـة لقـضيــة الفقـر دون
المستوى المـطلوب بل نستـطيع القول دون مستـوى الاحساس بحجم

خطورتها وتاثيراتها السياسية والاجتماعية والامنية .
ظــاهــرتــان متـلازمتــان احــداهمــا تغــذي الاخــرى بــاشكــال مـتنــوعــة
فـايتام ضحـايا الاعمـا ل الارهابـية سيكـونون ضحـايا مـرة ثانـية من
خلال استـدراجهم لمـسرح الجـريمة الارهـابيـة بسبـب العوز والفـاقة ،
ودروب الفقـر تغذي خلايا الارهـاب  فلنحاربهمـا معا بنفـس الجدية
والقــوة  لـنحــصل في الـنـتـيجـــة علـــى شعـب آمـن ومــسـتقـبل تحـمـيه

الكرامة الانسانية.

الفقر والإرهاب
عامر القيسي

اعترافات
هـذه بعض أقـوال مـرتكب جـريمـة تفجيـر
سيـارة مفخخـة في مـدينـة الـشعلــة مسـاء
الجـمعــة 2006/4/22 الـتـي راح ضحـيـتهــا
15 شهـيداً وعـدداًَ كبـيراً مـن الجرحـى بين
أطـفــــــال ونــــســــــاء ورجــــــال مــن مـخــتـلـف
الأعمـار، وقـد نـقلتهــا عنه والـدته بعـد أن
واجهـته في معـتـقله، حـيـث ألقـي القـبـض
علـيه وعلى زمرة تعـمل معه من المجرمين
في أثناء محـاولتهم ارتكاب جـريمة أخرى

في حي القاهرة ببغداد.
والــسـيــــدة )...( وقــــد رجـتـنــــا عــــدم ذكــــر
اسمهـا، في السـتين من عمـرها وأم لـثلاثة
ـــــنـــــــــــــــات الأولاد الآخـــــــــــــــرون أولاد وأربــع ب
معــاقـــون، والفـتـيـــات فقـيــدات الـبـيـت أو
يمارسن حـرفاً منـزلية لا تـغني ولا تسمن
مـن جــوع، و)...(، الــولــد الــوحـيــد القــادر
علـى الـعمل، لكـنه لم يجـد فـرصتـه حيث
ذهـب، ولــذا حـين جــاءه أحــدهـم بــاقـتــراح
العـمل مع الـزمـر الـضـالــة لقــاء مكـافـآت
مغــريــة، ســارع بــالمــوافقــة، دون أن يــســأل
نفـــسه أو مـن عــــرض علــيه المــشـــاركـــة في
ارتــكــــــــاب الجــــــــرائــم أي ســــــــؤال، ودون أن
يــتـحـقـق مــــــا إذا كــــــانــت هــــــذه الجــــــرائــم
سـتــشـمـل أهلـه وأصحــابـه ومعـــارفه ومـن
يخـصــونه مـن أبـنــاء بلــدته وابـنــاء بلــده
عـمــومــاً، وهل تــسـتحق هــذه الــدريهـمــات
القــذرة قـطــرة دم عــراقيــة واحــدة تــسفك
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كل قـوانين العـالم تتحـدث عن رعـايـة الطفـولـة
وتوفيـر كل ما من شأنه أن يجعلها تنمو بصورة
ســويــة وكل مـــا من شــأنه أن يــوفــر لهــا الـتمـتع
بـحقـــــــوقهــــــا في الحــيــــــاة الـكــــــريمــــــة والــتـعلــيــم
والتـسـليـــة وعيـش بــراءة الـطفــولــة علــى أكـمل
وجـه، وتجـهـــــــد الأمم المـــتـحـــــــدة عـــبـــــــر بـــــــرامـج
)اليونيـسيف( لإنقاذ الطـفولة وحمـايتها ومنع
اسـتغلالهـا، أمـا في بلادنـا، فقـد انـتهك الـنظـام
المـقبـــور والفقــر الــذي أشـــاعه أبهـــى سنـي عمــر
الإنسـان )طفـولـته( ليمـسخه شبحـاً يـركض في

دروب المجهول بحثاً عن الرغيف.
والـبـــاحـثـــــون
عـــــــــــــــــن ذرات
ــــــــذهـــب في ال
ــــــــار ورش غـــب
الـــــصــــــــاغـــــــــة
ونفـــايــــاتهــم،
ـــــــــضــعـــــــــــــــــــة ب

مــشــاهـــد للـطفــولــة المـنـتـهكـــة في العــراق حـيـث
يمـــارس الأطفــال والـصـبـيـــان بحـثهـم عـن ذرات
الــــذهــب في مخـلفـــــات محــــال وورش الــصــــاغــــة
ومجــــاري المـيــــاه الـــــواصلــــة إلـــــى ضفـــــة دجلــــة
القــــريـبــــة مـن شــــارع الــنهــــر حـيـث تـكـثــــر ورش

تصفية النحاس وإصلاح الحلي الذهبية.
شروط العمل

أول اشـتــراطــات هــذا العـمل هــو الـنهــوض قـبل
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ــــشــــــؤون تـفـــيــــــد احــــصــــــاءات وزارة الـعـــمـل وال
الاجتمـاعيـة المعلنـة ان نسـبة الفقـر في العراق
بـلغـت حـــوالـي 20% مـن اجـمـــالـي عــــدد سكـــان
العــراق، وتقــول )لـيلــى كـــاظم عــزيــز( المــديــرة
العامـة في دائرة الـرعايـة الاجتمـاعيـة التـابعة
للوزارة ذاتها ان حوالي )مليوني عائلة عراقية
تـعيـش دون مــستـوى خـط الفقــر، علـى اسـاس
المقـــايـيــس وفي ضـــوء المـــؤشـــرات الـتـي تحـــددت
بــدولار واحــد للفــرد الــواحــد(، وكــانت المــديــرة
العامـة المذكـورة قد صـرحت لـوكالـة الصحـافة
الفـــرنــسـيـــة انـه )بعـــد الحـــرب بـــرزت ظـــاهـــرة
خطـرة في المجتمع العراقي وهي ظاهرة صعود
الخط البيـاني للفقـر الذي تعـد البـطالـة اهم
اسـبـــابه، وحـــوادث العــنف والغــــاء الكـثـيـــر مـن
الدوائر والوزارات وحلها( مشيرة الى ان )رؤية
الـوزارة لعـدد المـشمـولين بـرعـايـة الاسـرة، يكـاد
يكـون قطرة في بحر قياسـاً مع الاعداد الهائلة
من الفقـر( واضافت- ان عـدد المشمـولين حتى
هذه اللحظـة، هو 171 الف اسرة علـى مستوى
ـــــار ـــــى 50 الف ديــن ـــــراتــب 40 ال العـــــراق كـله، ب
عـراقي )حوالي 30 دولاراً اميركـياً( وهو ضئيل
قيـاساً بالحالة الاقتصاديـة والمعيشية السائدة

في العراق.
ويـــذكـــر ان مـن اهـم اهـــداف قـــانـــون الـــرعـــايـــة
الاجتمـاعيـة المــرقم 126 الصـادر في سنـة 1980
كــان مـنح راتـب حكــومـي الــى الاســر المـتــدنـيــة
الــــدخل او المعـــدومـــة، والمقــسـمـــة الـــى ثـمـــانـي
فـئـــات، واسـتـمـــر العــمل بهـــذا القـــانـــون حـتـــى
سقـوط النظام العراقـي عام 2003 وكان يشمل
مـــا بين 50 الــى 60 الف عــائلــة بـــراتب قــدره 5
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ويتـوفــى اكثـر مـن مئــة وثلاثــة وثلاثـين طفلاً
من كل الف مولود في العراق سنوياً.

ويعـاني ستـة عشـر طفـلاً من كل مئـة طفل
ســوء الـتغــذيـــة وهنــاك 107 حــالات وفــاة

لـلاطفـــال الــــرضع مـن كـل الف حـــالـــة
ولادة، ويـبـلغ معــدل وفـيـــات الامهــات

في اثـنـــاء الــــولادة بحـــدود 139 لـكل
مئة الف حالة ولادة.

وقـــد ارتـفعـت نـــسـبـــة الامـيـــة في
العــراق الــى 42% مـن مجـمــوع

السكان.
ــــــــرافــــــــديـــن بـلاد وفي بـلاد ال
)دجلـة والفـرات( هنـاك %20
فقط من الاسر تحصل على

مياه شرب صالحة.
ـــــدوة وقـــــد قـــــدمـــت خلال الــن
مـداخلات عديدة تـركزت على
ــــــة ـــــشـــيــــط حـــمـل ــــــة تـــن اهـــمـــي
الــــتــــضـــــــــامــــن مـع شـعــــبــــنـــــــــا،
ــــظـــمــــــــات ـــــشـــيــــط دور مـــن وتـــن
المجـتمع المـدني الـفعليـة والـتي
تـعــــمـل بـــكـل تـفـــــــــــان واخـلاص
وطـنـي كـمـــا طـــالـبـت المـــداخلات
بضـرورة تنـشيـط جميع الجـهود
وفي مقدمتها الجهود الاعلامية
لمكافحة الفقـر، وضرورة الانتباه
الـى انه اهـم منـابع الارهـاب وان
مهــمــــة مـكـــــافحـــته هــي احــــدى
ـــــات اللازمــــة لمـكـــــافحــــة ــــوي الاول

الارهاب.
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كـبيــر في الاونـــة الاخيــرة ويمــارسهــا انـــاس من
مختلف الاعمار وربما من مختلف الشرائح.

لم تــشغل الغـربــة، العــراقيـين، عن اسـتحـضـار
واقع بلــدهم ومـجتـمعهـم وهمــومه ومعــانــاته،
ومنـاقشتهـا، فقد تجـمع عدد كبـير منهـم )كما
تـفيــد رســالــة الجمـعيــة التـي وصلـتنــا نـسخــة
مـنهــا( في الــســـابع مـن حــزيــران المــاضـي علــى
قاعة الجمعية ذاتها، دعماً للنداء الذي وجهه
المـــركـــز العـــراقـي للـثقـــافـــة العـمـــالـيـــة، ضـمـن
الحملـة الدوليـة لمكافحـة الفقر، وعقـدوا ندوة
تنـاولت عمـوم الاوضـاع المتـرديـة علـى السـاحـة
العـراقية، وفي مـقدمتهـا معطيـات الاحصاءات

والبيانات الرقمية لواقع الفقر في العراق.
وتحـدث في الندوة احد اعضـاء الجمعية مورداً
بعــض الاحــصـــاءات والارقـــام المـثـبـتــــة بعـــد ان
تــوقف عنـد ظـاهـرة الـبطـالـة بـاعـتبـارهـا بـؤرة
تـســاعــد الارهــابـيين في اسـتغلالهــا المــزيـــد من
الاعمال الاجـرامية والـتخريبيـة بحق المواطن
والمجـــتـــمـع، كـــمـــــــــا جـــــــــرى الـــتـــــــــوقـف عـــنـــــــــد
الاحصـائيـات المقـدمــة من قبل المـركـز العـراقي
للـثقافـة العمـاليـة حيث هـناك: ملـيون عـراقي
تحت خـط الفقر المـدقع، وستـة ملايين عـراقي
ــــى دخل يــــومـي لا يــــزيــــد علــــى ــــون عل يحـــصل
دولارين،وتـبلغ حصـة الفــرد من النـاتج المحلي

الاجمالية الى حوالي )130( دولاراً سنوياً.
ويبلغ عـدد العاطلـين عن العمل اربعـة ملايين
مـواطنـاً وتبلـغ مسـاهمـة المـرأة في ســوق العمل

19% من مجموع النساء العراقيات.
وهنـــاك ستــة عـشــر مـليــون عــراقـي يعـتمــدون

على البطاقة التموينية الغذائية.
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ـــــار عـــــراقـــي، في ظل ظـــــروف ـــــى 7 الاف ديــن ال
الحصـار وفيـما يـتعلق بتعـديل الـوزارة لقـانون
الـرعـايـة الاجـتمــاعيـة بمــوجب قـانـون جـديـد
تحت اسم )شبكة الحـماية الاجتمـاعية( قالت
لـيلـــى كـــاظـم: )ان الــسـبـب المــسـتجـــدات الـتـي
ظهـــــرت في المجــتــمـع العـــــراقـــي بعـــــد انـــتهـــــاء
العـمليـات العـسكـريـة عـام 2003، حـيث ظهـرت
فـئـــات جـــديـــدة ادت الـــى اسـتــشـــراء الـفقـــر في
العراق، فكـان لابد مـن التغييـر(، واوضحت ان
)القانون الحـالي اصبح يشمـل فئات اكثر، وان
الــرواتـب تتـــراوح بين 70 الـف دينــار في الــشهــر
للعـائلـة المكـونـة من فـردين الــى 90 الف دينـار
للعائلـة المكونـة من ثلاثة افـراد وهكذا، بـزيادة
قـدرهــا 10 الاف دينـار للفـرد الـواحـد الـى حـد
120 الفـاً للعـائلـة المـؤلفـة من 6 افـراد او اكثـر(
واشـارت المـديـرة العـامـة الــى انه ستكـون هنـاك
عمـليــة تقـييـم لتـطـبيـق النـظــام الجــديــد كل
ستـة اشهـر لـدراسـة الاسعــار والتـضخم، حـيث
من الممكن ان يـزداد سقف الاعانـة والا يتوقف
عنــد هــذا الحـــد، وبيـنت ان الـفئــات الجــديــدة
الوافـدة الى قانون شبكة الحماية الاجتماعية
الجــديــد هـي فـئــة العــاطلـين عـن العـمل، فـئــة
العاجـزين من المعـوقين وكبـار السن وفـئة ذوي
الـدخل المنخفض، واختـتمت حديثهـا بالقول:
مــن المفـتــــرض ان يـــشـمـل القــــانــــون الجــــديــــد
مليون عائلة فقيرة، أي بمعدل خمسة ملايين
فــرد، حـيـث اعـطـيـت لـكل محــافـظــة حـصـتهــا
قياساً للكثافة السكانية فيها، واصبحت مهنة
الاستجداء من الـفنون الرائجـة هذه الايام في
شــوارع بغــداد والمــدن الاخــرى، واتـسـعت بــشكل
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 المطلوب دعم مليون عائلة في عموم البلاد بلا مورد

- بعـض محــال الـصــاغــة تعـمل إلــى جــانب بـيع
المصـوغـات بــإصلاح المكـســور منهـا وإعــادة لحمه
وبـرده حتــى لا تظهـر عـمليـة اللحـم وهنــا أيضـاً
تـتــطـــايـــر الــــذرات ولكـن الــصـــاغــــة لا يهـتـمـــون
بجمعهـا مثلنا في الأغلب فتتسرب عند تنظيف
أرضيــة المحل إلــى الــرصـيف المقــابـل وهنــا يــأتي
دور الأطفـــال الـبـــاحـثـين عـن ذرات الـــذهـب بـين

الغبار لجمعها.
- هـــاشم مـحمــد طــالـب في الثـــانيــة عـشـــرة من
عمره  –من مديـنة الصـدر يقول  –جمعت دون
خــبـــــرة وفي بـــــدايـــــة عـــملــي في هــــــذه المهــنـــــة 30
كيلوغرامـاً من الغبار وتعبت في نقلهـا إلى بيتنا
وحين غـسلتهـا ظهـر إنهـا )فـاشـوشي( بعـد ذلك
جمعت من بـاب إحدى الورش كـمية قليلـة كانت
حـصـيلـتهــا عـنــد الـتــصفـيــة غــرامــاً واحــداً مـن
عيــارات مخـتلفــة بعـته بـ25 ألـف دينـار، الآن أنـا
أعـرف أين أعمل ولكـن الرزق شحـيح بسبـب قلة

فعاليات ونشاط الصاغة والورش.
*وما الصعوبات التي تواجهها أثناء عملك؟

- الـبعـض يـظـنـنـــا لـصـــوصـــاً، ومـن هـنـــا تـــأتـي
المـشكلات، تقبض علـينا الشـرطة وتسـوقنا
إلــــــى )الــنـــظــــــارة( وحــتــــــى نــثــبـــت لهــم
حقيقتنا وإننا لـسنا لصوصاً نكون قد
شــاهــدنــا الــويل وضــاع علـينــا يــوم أو
يـومــان دون عمل نـاهـيك عن الازدراء

والمعاملة المهينة من قبل الشرطة.

نشاط الصـاغة، ولذلك فـإن الحصول على 100
ســنـــت يعـــــد أمـــــراً جــيـــــداً، وهـــــو وإن كـــــان رزقـــــاً
شحيحاً لا يـوازي تعبنا ونهـوضنا المبكـر إلا إننا
بحـاجـة إلـى هـذا الـرزق لمـسـاعـدة عــوائلنـا الـتي
تعانـي اليوم ارتفـاع أسعار المـواد الغذائيـة وبقية

الاحتياجات وبدلات الإيجار.
الـصــائغ محــسن كـــاظم دروش / صـــاحب ورشــة
صياغة في الكاظميـة / شارع الشريف الرضي /

سوق الذهب يقول: 
- في ورشتنـا نقـوم بـإذابـة الحلـي التي يـشتـريهـا
الصاغة من المواطنين وهي ما نسميه )المكسور(
ويــطلـبــــون إعــــادة صـيــــاغــتهــــا وفق مــــواصفــــات
خـــاصـــة يــضعـــونهـــا اسـتجـــابـــة لحجـم الــطلـب
لــديهم، ونـحن نقـوم بـذلـك فنـصبهـا في قــوالب
معـــــدة لهـــــذا الغــــرض، واثـنــــاء هـــــذه العــملـيــــة
وبخـاصـة بعـد )بـرد( الـزوائـد، تـتطـايـر ذرات من
الـــــذهــب علـــــى أرضــيـــــة الـــــورشــــــة ونحــن نقـــــوم
بجـمعهــا بعــد نهــايــة العـمل، لـــدينــا )صـبيــان(
يقــومــون بــذلـك لنـعيــد تـصـفيـتهــا والاسـتفــادة

منهـا، ومع ذلك تبقـى ذرات قليـلة شـديدة
النعـومــة تكنـس وتتـسـرب إلـى خـارج

الــــورشــــة أو تــــذهـب إلــــى المجــــاري
وهـــي مـــــــا يـــبـحـــث عـــنـه هـــــــؤلاء

الصغار.
*أراهــم يعــملــــون عـنــــد أبــــواب

محال الصاغة أيضاً؟

*ولكنك مبكر جداً لماذا؟
- هــذا هــو الــوقـت المنـــاسب قـبل أن يـكثــر المــارة
ويعـلق الغـبـــار بـــأحـــذيـتهـم، وتفـتح المحـــال فلا

يعود بإمكاننا العمل.
*هل تأتي وحدك؟

- كلا.. نــأتـي أنــا وأخــوتـي وهـم هـنــاك.. طــارق
وحسام وكذلك أطفال الجيران أصدقاؤنا.

ويقــــول أخــــوه طــــارق 10 – سـنـــــوات - : نحـن
نجـمع الغبـار ونـصفيه ونـستخـرج ذرات الـذهب
ونبـيعهــا إلــى محــال وورش الــصيــاغــة لـتنـقيــة
الذهب ولنا متعـاملون مختصون معنا في خان
الشاهبندر في شارع النهر.

*انـتـم تـــصفــــونه وآخــــرون
بعــــــدكــم يــــصفـــــــونه مــــــاذا

تعني؟
- نحن نجمع ذرات الـذهب
وهـي من عيــارات مختلفـة،
من 6 إلــى 24، ونـبيـع عيــار
6 كل 100 سنت بـ250 ديـناراً فقط، أمـا عيار 18
فـبـ1250 ديـنـــاراً وعـيـــار 24 وهـــو الـــذي نــسـمـيه
الــــرمل هــــو بـ2000 ديـنــــار ويــــزن المـــشـتــــري مــــا
جمـعنــاه أولاً ثم يـصفـيه بــواسـطــة )كلاص( –

الطابوق الناري، وبعد ذلك يحدد القيمة.
*وما معدل ما تحصلون عليه؟

- ليس هنـاك معدل ثـابت، ففي هـذه الأيام قل

دقــــائق وغـبـــار الـــذهـب علــــى ضفـــة الـنهـــر، وفي
أوائل السـبعينيات اندفع إلى هذه الأماكن عدد
كـبـيـــر مـن المـــواطـنـين لـلعـمـل علـــى جــمع ذرات
الــــذهـب وكــــانـت تــــوفــــر رزقــــاً، لـكــنه الـيــــوم رزق
شحـيح بعد ان اتـسع نطـاق الأعداد العـاملة في
هذه المهـنة وبخـاصة مـن الأطفال، وهكـذا خرج
الـعـــمـل مـــن داخـل الــــــــورش إلــــــــى خــــــــارجـهــــــــا،
والأطفـال دخلـوا هـذا المعتـرك في التـسعـينيـات
بعــد أن زاد ضغـط الـظـروف المـعيــشيـة وتـدهـور
الأجور وقيمة العملـة، وصارت العائلة العراقية
مـضـطـــرة لتــشغـيل أطفــالهــا في مخـتلف المـهن

والحرف.
- أحمـد صـابـر
حــــســين  –مــن
سـكنــة الــشعلــة
 –طــــــــفــــــــل في
الــثـــــامــنـــــة مــن
عـــمـــــــره، انـكـــب

علــى بــاب أحــد محــال الـصــاغــة في الكــاظـميــة
يجـمـع الغـبــــار مــن شقــــوق الــــرصــيف المــــوازي
للـمـحل بفـــرشـــة صغـيـــرة وإلـــى جـــانـبه عـــدته،

نسأله:
*ماذا تفعل هنا؟

- يـبتــسم ويـجيـبنــا ببـراءة، لــست حــراميـاً، أنـا
أعمل، أجمع غبار الذهب.
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شــروق الــشمـس وقـبل أن تفـتح المحــال والــورش
أبـــوابهـــا وقـبل أن تـــدب الأقـــدام علـــى الأرصفـــة
والــشـــوارع، ثـم حــمل العــــدة المكـــونـــة مـن فـــرش
الكنـس، وهي علـى نــوعين فـرشـاة كـبيــرة لكنـس
الأرض والأخرى صغيـرة وناعمـة ودقيقة وقـوية
لـنـبـــش الــــشقـــــوق والحفــــر واســتخـــــراج الغـبــــار
المتجمع فـيها و)نجـانة( وعـاء بلاستيكـي يغسل
فيه الغبار المـتجمع بالماء، وكـيس من الجنفاص
يجـمع فـيه الغـبــار، ثـم تــسـتخــرج ذرات الــذهـب
بعــد غــسل الـتــراب بملاقـط خــاصــة وتجـمع في
علـبــــة، ثـم تـبــــاع علــــى ورش الــصــــاغــــة أو علــــى
مخــتـــصــين في الـــتعــــــامـل مع

هذه )المهنة(.
أقدم باحث

ــــــــــــد سـلام عـــــمــــــــــــران ـــــــــســـــي ال
الجـواهــري / الكـاظـميـة بـاب
الــــــــدروازه شــــــــارع الــــــشــــــــريـف
الـرضي صيـاغة الـزهراء / 62
عــامـــاً يقـــول: إنه واحــد مـن أقـــدم العـــاملـين في
هـذه المـهنـة، وإنـه من عــائلــة اختـصت بـصيـاغـة
الـذهب، وحين كـان طفلاً كـان يقـوم بجمع غـبار
الـذهب في ورشـة صيـاغة تعـود لأحد أقـاربه بعد
انتهاء العمل ويضيف أن هذه المهنة قديمة قدم
الـصـيـــاغـــة، كـمـــا إن مجـــاري المـيـــاه المـمـتـــدة مـن
الـــورش المخـتـصـــة بـــالـصـيـــاغـــة في شـــارع الـنهـــر
والواصلـة إلى نهـر دجلة، تصـب محتويـاتها من

ـ ـ ـ

الفقــــــــــــــــــــــــراء يختـــــــــــــــــــــرعـــــــون المـــــــــــــــــــــــــــــــهــــن

الأطفال في العراق يبحثون
عن الرغيف في غبار ورش

الصاغة ونفاياتهم
أطفال بعمر الزهور تركوا

مدارسهم من اجل لقمة
العيش

بهذا الفقر.
ويــضيف )...( كـنت أحـاول مـسـاعــدته في
نهـايــة الأسبــوع حين اتـسلـم أسبــوعيـتي،
فكـان )يـزعـل( منـي، ويقـول لـي إنه يكـره
ان )يــتــصـــــدق( علــيه أحــــد، وحــين كــنــت
أقـول له إنـي لا اتصـدق عليه، وإنمـا أقـوم
بحق )الصداقـة( كان يرد علي قائلاً: إذن
فهي شفقة أو تـذكير لي بفقـري وهذا ما
أرفـضه  –كـان شـديـد الحـســاسيـة، وكـنت
أتــــــألــم لــــــوضـعـه كــثــيــــــراً، وإذا كــــــان فـخ
)الإرهــابـيـين( قــد اصــطــاده، فــأنـــا علــى
يـقين إنـه استـغل فقــره وحــاجـته، وأغــراه
بـالمـال، وإلا مـن يصـدق أن )...( يمـكن أن
)يقـتل( أو يجــرح شعــور أحــد حـتــى، أنــا
أعـــــرف إنه لا يـــســتــطــيـع ذبح دجــــاجــــة،
فـمـنــظــر الــدم يــرعـبه، ومــا زلـت أعجـب

لأمره.
لــم يقــبل أصـــدقـــاء )...( الــــواقع الـــذي
تحـــدث عـنـه بخــصـــوص صـــديـقهـم )..(
فهـم علــى يقـين أن ثمـة خـطـأ مــا، وحين
أخبرتهم إن )..( اعتـرف لأمه بالحقيقة،
وبـــأنه قـــام بـتـفجـيـــر إحـــدى الــسـيـــارات
المفخخة في سوق شعـبي وعبوة ناسفة في
أحــد الــشـــوارع، و.. ران علـيهـم الــسكــون
وخــيــم بــيــنــنــــا صــمــت مــطــبق خـــشــيــت
انفجــاره بـطــريقــة مــراهقــة بــرغم هــدوء
الفتيان الأربعـة، فنهضت مسـرعاً بعد أن

لملمت أوراقي وشكرت الجميع.
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فـرصـة الـذهـاب إلـى المـدرسـة، وهــو يتـيم
مثلنا، عدا )...( فوالده على قيد الحياة
ـــــول( ولا يمـــــارس أي عــمل لـكــنه )مــــشل
ولـيس لـديه أي مـورد، ومعـاملـة الـرعـايـة
الاجتماعية التـي تركض خلفها عوائلنا
مــا زالت تمــشي كـالــسلحفـاة بـرغـم إنهـا
قـدمت قبل سـنوات، أمـا أجورنـا القلـيلة،
فلـيــس لـنـــا مــنهـــا ســـوى مـــا نــنفـقه في
الـعمل علـى وجبـة الغـداء )لفـة الفلافل
والــبــبــــســي( والـقلــيل الـــــذي نــنفـقه في
المقهى علـى )الشاي أو البـبسي( والباقي
نـدفـعه للمـســاهمـة في سـداد احـتيـاجـات
الـطعــام والـسـكن، فـنحـن نقـيم في غــرف
مستأجـرة، وليس في بيـوت، وهذه الغرف
تـتـكـــدس فــيهـــا عـــوائلـنـــا، الأطفـــال مع
الــرجــال والـنــســاء و.. )..( واحــد مـنــا،
ولكنه كان دائم الشكوى، ولم يكن يعرف
الــصــبـــــر، ويـكــــــره العــمل، كــم مــن مـــــرة
حــاولـنــا أخـــذه معـنــا لـلعـمـل، ولكــنه لا
يحتـمل أكثــر من يـومـين ثم يفــر، وحين
يــرى أحــدهـم )مـن الــشـبــاب( في سـنـنــا
يـتحــدثــون في المــوبــايل في الــشــارع أو في

المقهى )كانت الدمعة( هي رد فعله.
ويـكــمـل صــــــديـقـه )...( لــم يـكــن لــــــديـه
خصـوم وإن كـان أصـدقــاؤه قليـلين، لهـذا
ســمــــاه بعــضهــم بـ)المـعقــــد( وهــــؤلاء لــم
يـفـهــمـــــــوا أســبـــــــاب انـعـــــــزالـه، وكـــــــان في
مقــدمـتهــا )فقــره( وإحـســاسه الـشــديــد
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ـــيـه أخـــبـــــــــرونـــي أنـه ألـقـــي الـقـــبــــض عـل
وواجهــته واعــتــــرف لــي، ومــــا زلــت غــيــــر
مــصــــدقــــة أن ابــنــي )الـفقــيــــر( يمـكــن أن

يقتل.
مع أصدقاء )...(

أشــــار لــي بعـــضهــم إلــــى أحـــــد المقــــاهــي
الـشعـبيــة )مقهـى الـطـرف( حـيث تـلتـقي

هناك مجموعة من أصدقاء )...(.
كـــان لقــاء هــؤلاء الأصــدقــاء والحــديـث
مـعهم في أحـد المقـاهـي وملامحـهم طغـى
علــيهــــا الحــــزن والأســــى حــين ذكـــــرتهــم
بـصـديـقهم )...( كـانــوا أربعـة )...( و)...(
و)...( و)...( لا تتـجاوز أعمـارهم الثـامنة
عـشــرة، ويتـشـاركـون حــالاً متـشــابهــاً فهم
جـمـيعــاً أمـيــون، ويــرتــادون المقهــى للعـب
الـدومينـو فهم لا يجيـدون بل لا يعـرفون
التعــامل مع ألعـاب )الـبلي سـتيــشن( ولا
مع الحـاسوب ليـرتادوا مـقاهي الانـترنت،
وهـم أربعـتهـم يعـملــون في ورش لتـصلـيح
الــسـيــارات، وتجــمعهـم الأمــاسـي في هــذا
المقهــى حيـث يلـعبـون الـدومـينــو لقـضـاء

الوقت.
فـاجـأنـي )...( ويبــدو أنه أكثــر المجمـوعـة

جرأة، وقربا من )...( بسؤاله!
- ما الذي تريد أن تعرفه عن )..(؟
- ما يمكنك إخباري عنه، براحتك.

- حسناً، )..( صديـقنا نحن الأربعة، وهو
لا يقــرأ ولا يـكتـب مثـلنــا، فلـم تتــوفــر له
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دون وجه حق؟
تقـــول أمه )لــم يكـن )...( مـنــضـمــاً إلــى
حـزب سيـاسي، ولـيست لـديه أفكـار دينـية
متشـددة، حتى أنه لا يصلي، لكننا عائلة
فقيــرة ومنــذ طفــولته كــان محـرومــاً من
الملـبــس والأحــذيــة والألعــاب الـبــسـيـطــة
وأحياناً لا تكـفينا وجبات الطعام، فنحن
عـائلـة كـبيـرة والأب تــوفي مبكـراً، وحـملت
العبء وحدي فـأنا أعمل في قطـاع البناء
)عمـالة( ويوماً أجد عملاً وأسبوعاً.. لا..
فنـقتات بمـا أكسـبه وهو قلـيل، وكان )...(
دائم الــشكــوى، وحـين أصبـح في الثــامنــة
عـشــرة ذهب مـعي إلــى المـسـطــر، لـكنـه لم
يـصمـد يــومين، ورافق أصـدقـاء سـوء، ولا
أدري مــن أيــن كــــانــــوا يـجلــبــــون الــنقــــود
والملابــس.. ولكـن مـن المــؤكــد أنهـم كــانــوا
)حـراميـة( حين كنـت أسأله كـان يسـكتني
بـالقول إنه )رزق الله( ولكن قلبي لم يكن
مـطـمـئـنــاً، وقـبل مــدة حـين رأيـت في يــده
)مـوبـايـل( وأعطــاني بـعض المـال، رفـضت
أن آخـذه منه وقلت لـه عليك أن تخبـرني
بمصدره أولاً، ولكنه انـفجر بوجهي وقال
إنــه رزق حــلال وإنــه يــعــــــمــل مــع الـ)...(
فـــــارتعـــش قلــبــي، لــم أصــــدقـه ومع ذلـك
ــــأنـه مخــطـئ، ولـكـن حــــاولـت أن أقـنـعه ب
القــدح كــان قــد انكـســر ولـم يعــد ممـكنــاً
إعــادته إلــى وضعه الـســابـق، وقع الفــاس
ـــالـــراس ومـــا ثـمـــة مــن خلاص، حـتـــى ب
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أحــــــــلام الفقــــــــــراء لا تحققهـــــــــا عصـــابــات الجـــريمة
رأيت كل الذين

كانوا يدفعون
السيارة ليغيروا مكانها،

لم أر وجوههم، لكنني
تخيلتها، تخيلت

عراقيتها، حتى ذلك
الطفل الرجولي

السلوك، رأيته، ومع
ذلك ضغطت زر

التفجير في الريمونت
كونترول، فقد أعماني

منظر )الأوراق الخضر(
وصم أذني عن رؤية أو

سماع أي شيء
آخر.

بغداد/المدى

بغداد/المدى

بغداد/المدى

حقائــــــــــــــــق وأرقـــــــام:


